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178410 ‐ مم خلقت الحيوانات ؟

السؤال

إذا كان البشر قد خُلقوا من طين ، فمن أي شء خُلقت الحيوانات ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

صح عن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم أنه قَال : ( خُلقَت الْمَئةُ من نُورٍ ، وخُلق الْجانُّ من مارِج من نَارٍ ، وخُلق آدم مما

ۇصف لَم ) أخرجه مسلم (2996) .

نم مَالَّذِي خَلَق وه ) : تاب والسنة ، كقوله تعالال م فأي مما وصف ل ( ممما وصف ل ) : لَّمسو هلَيع هال َّلوقوله ص

ًجلُغُوا اتَبلو لقَب نم َّفتَوي نم مْنموخًا وونُوا شُيَتل ثُم مشُدَّكلُغُوا اتَبل ثُم ًْفط مخْرِجي ثُم لَقَةع نم ثُم نُطْفَة نم ابٍ ثُمتُر

مسم ولَعلَّم تَعقلُونَ ) غافر/67 .

ثانيا :

لم نقف عل دليل صحيح صريح ف الأصل الذي خلقت منه الحيوانات والبهائم ، لن ذهب البعض إل أنها خلقت من ماء

: بظاهر قوله تعال استدلالا

( واله خَلَق كل دابة من ماء فَمنْهم من يمش علَ بطْنه ومنْهم من يمش علَ رِجلَين ومنْهم من يمش علَ اربع يخْلُق اله ما

يشَاء انَّ اله علَ كل شَء قَدِير ) النور/ 45 .

لن ذهب بعض المفسرين إل أن المراد بالماء هنا المن ، وقال بعضهم أن المقصود أن الماء جزء مما خلقت منه .

قال القرطب ف تفسيره (12/291) :

" والدابة كل ما دب عل وجه الارض من الحيوان ، يقال : دب يدب فهو داب، والهاء للمبالغة .. لم يدخل ف هذا الجن

والملائة ، لأنا لم نشاهدهم ، ولم يثبت أنهم خلقوا من ماء ، بل ف الصحيح ( إن الملائة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار(

.

وقال المفسرون : " من ماء " أي من نطفة .

قال النقاش: أراد أمنية الذكور.
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صل هذا يتخرج قول النب وقال جمهور النَّظَرة : أراد أن خلقة كل حيوان فيها ماء ، كما خلق آدم من الماء والطين ، وعل

اله عليه وسلم للشيخ الذي سأله ف غزاة بدر: ممن أنتما ؟ فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: ( نحن من ماء ) الحديث .

وقال قوم : لا يستثن الجن والملائة ، بل كل حيوان خلق من الماء ، وخلق النار من الماء ، وخلق الريح من الماء ، إذ أول

ما خلق اله تعال من العالم الماء ، ثم خلق منه كل شء .

قلت : ويدل عل صحة هذا قوله تعال : ( فَمنْهم من يمش علَ بطْنه ) المش عل البطن للحيات والحوت، ونحوه من الدود

وغيره .

وعل الرجلين للإنسان والطير إذا مش ، والأربع لسائر الحيوان " انته باختصار .

وذهب آخرون إل أنها خلقت من تراب واستدلوا لذلك بما روي عن أب هريرة رض اله عنه أنه قال : ( يحشر الخلائق كلهم

يوم القيامة والبهائم والدواب والطير وكل شء ، فيبلغ من عدل اله أن يأخذ للجماء من القرناء ، ثم يقول كون ترابا ، فذلك

حين يقول الافر يا ليتن كنت ترابا ).

أخرجه ابن جرير الطبري ف التفسير (30/17) ، والسيوط ف الدر المنثور (6/310) ، وقال الألبان ف " الصحيحة "

(4/607) : إسناده جيد ، وقال أحمد شاكر ف " عمدة التفسير " (1/772) : إسناده صحيح .

لونَا ادَاا بمتُبِ كْلل جِلالس َطك اءمنَطْوِي الس موالنهاية ، وقد قال سبحانه : ( ي ا فيصيرهم تراب ه تعالوقالوا : فإذا كان ال

خَلْق نُعيدُه وعدًا علَينَا انَّا كنَّا فَاعلين ) الأنبياء/104 ، فهذا يدل عل أن أصلهم من تراب .

لن ف هذا الاستدلال نظرا ، وقد يرد عليه أن المقصود بالآية أن اله سيعيد كل الخلائق إل الحياة كما بدأها أول مرة ، كما

لِب وهو ةرم لوا اهنْشَاا الَّذِي ايِيهحي قُل . يممر هو ظَامالْع ِيحي نم قَال خَلْقَه نَسو ًَثلَنَا م برضو ) : قوله تعال جاء ف

َلبِقَادِرٍ ع ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق سلَيودُونَ . اتُوق نْهم نْتُمذَا اا فَارِ نَارخْضرِ االشَّج نم مَل لعالَّذِي ج . يملع خَلْق

ءَش لك وتَلم دِهانَ الَّذِي بِيحبونُ . فَسفَي نك لَه قُولنْ يا اىشَي ادرذَا اا هرما انَّما . يملالْع قَّَالْخ وهو َلب مثْلَهم خْلُقنْ يا

والَيه تُرجعونَ ) يس/ 83-78 .

وليس المقصود أن كل خلق سيعود لأصل المادة الت خلق منها ، فيعود الإنسان ترابا ، والجن نارا ، والملائة نورا .

والخلاصة أننا لا نجد من نصوص التاب والسنة ما يمن الاعتماد عليه بشل جازم ف تحديد الأصل ف مادة خلق

الحيوانات والبهائم ، وهذه من مسائل الغيب الت يجب الاعتماد فيها عل نصوص الوح ، ولا ينبغ الجزم فيها بشء لم

تحدده النصوص ، والأول الانشغال بطلب العلم النافع ، وترك ما كان العلم به لا ينفع ، والجهل به لا يضر .

واله أعلم .


